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  بسم االله الرحمن الرحيم

نسَانَ  خَلقَ  . خَلقَ   الَّذِي رَبِّكَ  باِسْم   اقْرَأْ « . بِ الْقلَمَِ  عَلَّ مَ  الَّ ذِي. الأْكَْرَمُ  وَرَبُّكَ  اقْرَأْ . عَلقَ   مِن   الإِْ

نسَانَ  عَلَّم    .»یَعْلمَْ  لمَ   مَا الإِْ
  »صدق االله العلي العظيم«
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام علي محمد وآله الطاهرين
* * *  

لم تجــــد البشــــرية منــــذ ميلادهــــا حــــتي اليــــوم نظامــــاً محكمــــاً رائعــــاً في مقاصــــده وأهدافــــه ، ومراميــــه 
  .وأغراضه ؛ كالدين الاسلامي القويم

لنـاس وخـيرهم ، ولا غرابة في ذلك ولا عجـب ، فهـو النظـام الـذي وضـعه خـالق الخلـق لاسـعاد ا
وتنظــيم شــؤو م العامــة علــي اختلافهــا تنظيمــاً دقيقــاً يــدفع بســفينة البشــرية نحــو شــاطئها المــأمول ، 

  .شاطئ العدالة والرفاه والسلام والحرية
وإذا كــان لــدينا مــا نأســف لــه كــلَّ الأســف فهــو جهلنــا بحقيقــة هــذا النظــام الســامي ، ومفاهيمــه 

ركائزه القوية التي  دف إلي الخلق ا تمـع الحـر الفاضـل ، المنطلـق نحـو البنّاءة ، ومقابيسه العادلة ، و 
  .الرقي والتقدم والتكامل والازدهار

ونعتقـــــد أن الســـــبب الأول لهـــــذا الجهـــــل أو الفهـــــم الســـــئ ناشـــــئ مـــــن تلـــــك المنـــــاهج الفاســـــدة 
ومقلــدوهم  والأسـاليب الشـاذة والأطمـاع الدخيلــة والأهـواء الضـالة الـتي وشَّــحها الأجانـب المغرضـون

وما شـابه ذلـك مـن » !التحرر الفكري«و » !النقد الفني«و » !المنهجية«الجهلة والمتجاهلون باسم 
الألفاظ البراقـة الـتي خـدعوا  ـا النشـئ الجديـد لابعـاده عـن فهـم حقـائق دينـه القـويم ؛ ونظامـه الـذي 

  .»لا ريب فيه هدي للمتقين«



٨ 

أنفسـهم أن ينسـب اليــه ، فجعلـه بعضــهم نظـام الــرق لقـد نسـب أعــداؤنا لـديننا كــلَّ مـا اشــتهت 
والاقطاع والطبقات والصدقات والكبت والرجعية والطائفية والرأسمالية ، وفرضه آخـرون نظامـاً سـائراً 
علــي هــديً مــن الاشــتراكية والماركســية والغــاء الملكيــة الفرديــة واذابــة الفــرد في ا تمــع وفــرض النظــام 

  .ةعلي الناس بطريق الدكتاتوري
ق  مطمئن ؛ كما يأخـذ  وجاء الشباب المسلم فأخذ من هذه النعوت ما شاء له هواه أخذ مصدّ
الطفل بيده جمرة النار ظناً منه بأ ا لعبة ومتعـة ، مـن دون التفـاتٍ الي حقيقـة هـذه الجمـرة وواقـع مـا 

  .تنطوي عليه من أخطار
م خـاص قـائم بنفسـه ، واذا التقـي والحقيقة ان الاسلام بعيد عن هذا وذاك كل البعد ، لأنـه نظـا

هـذا النظـام ـ مصـادفة ـ بشـئ ممـا يـدعو اليـه نظـام  مـا مـن نظـم العـالم اليـوم فلـيس معنـاه ان الاسـلام 
  .مثله في كل خطوطه ، أو انه مشتق منه أو متشا كل معه أو منسوب اليه

  .فالاسلام إذ يحارب احتكار الرأسمالية يؤيد الملكية الفردية
  .ا تمع كل التدعيم لا يرضي باذابة الفرد في ا تمعوهو إذ يدعم 

  .وهو إذ يحرم القسر والكبت لا يسمح بالحرية المطلقة
  .وهو إذ يمنع الاقطاع لا يأذن بتسليم الأرض للدولة وحرمان الفلاح من تملكها
  .وهكذا نجد للاسلام في هذه الشؤون وغيرها رأيا  خاصا  به لا يتصل بغيره أبدا  

  لما يترتب علي البحث في هذه المواضيع وأمثالها من توجيه الشباب ونظرا  



٩ 

وارشاده ، وازالة تلك الأوهـام عـن ذهنـه ، وإفهامـه الحقـائق الاسـلامية بـلا لـبس ولا غمـوض ، رأينـاً 
لزاماً أن نصدر مجموعة من الرسائل الاسلامية الموجهة ، مكتوبةً بأقلام نظمئن اليها كـل الاطمئنـان 

واضح مفهوم للجميع ، أداءاً لحق ديننـا القـويم ، وتثبيتـاً لجيلنـا الحـائر المشـك ، لـيري في  ؛ وباسلوب
حقـــائق عقيدتـــه الســـماوية المحكمـــة مـــا يرفـــع عنـــه الحـــيرة ، وبمـــزق حجـــب الشـــك ، ويحـــدد لـــه طريـــق 
ـ الصواب اللاحب ، وصراط الحق المستقيم الذي اختاره االله تعالي لاصـلاح العـالم وإسـعاده ، ومنـه 

  .سبحانه ـ نستمد العون والتوفيق ، وهو حسبنا ونعم الوكيل
للامــــام الســــجاد عليــــه الســــلام أول رســــالة تنشــــر في هــــذه » الحقــــوق«ويســــرنا أن تكــــون رســــالة 

السلســلة الجديــدة ، لتكــون فاتحــة يمــن وتوفيــق لهــذا المشــروع الاســلامي الكبــير ، واالله تعــالي مــن وراء 
  .القصد

  لجنة التوجيه الديني



١٠ 
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  تقديم

  بقلم

  الشيخ محمد حسن آل ياسين
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  .حمداً الله علي نعمائه ، وصلاة وسلاماً علي خاتم أنبيائه ، والطيبين الطاهرين من خلفائه
* * *  

  .لم يكن الاسلام دين ترهُّبٍ وتبتُّل ـ فقط ـ ، كما يحلو لبعض أن يسميه
  .ديةّ  ـ فحسب ـ كما يرغب بعض الخوارج عليه أن يفسرهولم يكن دينا  مقتصرا  علي أعمال  عبا

  .انه دين ودولة
  .دين بكل ما للدين من عبادة وخشوع ، وشعائر واصول
  .ودولة بكل ما للدولة من نظم وقوانين ، ومبادئ ودستور

، ليكـون » مجتمـع الاسـلام السـعيد«وهكـذا شـاء االله تعـالي لدينـه القـيّم أن يـنظم ا تمـع الجديـد 
  .لك أرقي مجتمع عرفه التاريخ في مداء البعيدبذ

وهكــذا أراد ـ ســبحانه ـ أن يأخــذ بيــد البشــرية نحــو مــدارج الســمو والكمــال ، وا ــد والرفعــة ، 
والعزة والرفاه ، صعوداً نحو القمة التي لا تصل اليهـا مـدارك الانسـان وتفكـيره الضـيق المحـدود ـ مهمـا 

  ._اتسعت به الحدود 
  والدولة مسجلة ـ بكل وضوح ـ في كتاب االله وهذه اسس الدين



١٤ 

  ).ع(وأحاديث أئمة المسلمين ) ص(الخالد ، ومشروحة ـ بكل تفصيل ـ في سنة النبي 
* * *  

الـــتي أتشـــرف بتقـــديمها الي القـــراء الكـــرام جـــزء  مـــن قـــوانين الاســـلام ونظامـــه » الحقـــوق«ورســـالة 
  .العليا التي أنزلها االله عز وجل رحمة للعالمينالاجتماعي الرائع ، وبعضٌ من تلك المبادئ السماوية 

وهـــل هنـــاك مـــا يســـتطيع مثلـــي أن يقولـــه في وصـــف هـــذه الرســـالة ، وقـــد كتبهـــا الامـــام علـــي بـــن 
الحسين ـ عليه السلام ـ لتكون نبراساً لماعاً يمزق أسـتار الظـلام الخـيم علـي مجتمعـه الـذي عـاش فيـه ، 

  .لامي علي طول تاريخه المديدبل أستار كل ظلام يخيم علي ا تمع الاس
لقد كتبهـا ـ سـلام االله عليـه ـ بقلمـه الشـريف ، واسـتوحاها مـن منـابع الـوحي والرسـالة والامامـة ، 
وصـــاغها صـــياغة القـــانوني المـــاهر والمشـــرعّ الحكـــيم ، فأبـــدعها أيمـــا إبـــداع ، وأخرجهـــا أيمـــا إخـــراج ، 

  .م سعادة ا تمع وهنائه وخيرهفكانت ـ ولا زالت ـ آية ـ لا يشق لها غبار ـ في تنظي
وهــا نحــن نقرأهــا اليــوم ـ في منتصــف القــرن العشــرين ـ فنجــدها وكأ ــا بنــت الســاعة في تفكيرهــا 
وتسلسلها وتنظيمها لحقوق كل فرد مع ربه ونفسه ، ومع غيره من بني الانسان ، بل نجد في بعـض 

  .قدم في العالمتلك الحقوق ما لم تعمل به الي اليوم أكبر دول الحضارة والت
  ولا اريد الدخول في سرد التفاصيل والبحث القانوني المقارن في كل



١٥ 

  .فصل من فصولها ، ومادة من موادها ، فلكل ذلك مجاله الخاص ، ومكانه المناسب
  :بل حسبي أن أقول فيها 

  .للامام علي بن الحسين ـ عليه السلام ـ» الحقوق«إ ا رسالة 
  ...وكفي 

* * *  
لجنـــة التوجيـــه «فهـــو شـــكري الجزيـــل لاخـــواني أعضـــاء _ لي مـــا أود بيانـــه ـ في الختـــام واذا كـــان 

حفظهــم االله ورعــاهم ، . علــي نشــاطهم وحماســهم وجهــودهم في ســبيل عقيــد م ومبــدأهم» الــديني
  .»عمل عامل منكم من ذكر أو انثي«وسدد خطاهم ، وأجزل لهم ثوا م ، انه لا يضيع 

  :الكاظمية 
  ينمحمد حسن آل ياس
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  بسم االله الرحمن الرحيم

محيطـة بــك في كـل حركـة تحركتهــا ، أو  )١(اعلـم ـ رحمــك اللـّه ـ ان للــّه عـز وجـل عليــك حقوقـا «
. بعضـها أكـبر مـن بعـض .سكنة سكنتها ، أو منزلة نزلتها ، أو جارحة قلبتها ، أو آلة تصرفت  ـا

حقه الذي هو أصـل الحقـوق ومنـه تتفـرع وأكبر حقوق اللّه عليك ما أوجبه لنفسه تبارك وتعالى من 
، ثم ما أوجبه عليك لنفسك من قرنك إلى قدمك على اختلاف جوارحك ، فجعل لبصـرك عليـك 
حقا ، ولسمعك عليـك حقـا ، وللسـانك عليـك حقـا ، وليـدك عليـك حقـا ، ولرجلـك عليـك حقـا 

ثم . ون الأفعــالولفرجــك عليــك حقــا ، فهــذه الجــوارح الســبع الــتي  ــا تكــ ، ولبطنــك عليــك حقــا ،
فجعــل لصــلاتك عليــك حقــا ، ولصــومك عليــك حقــا ، : جعــل عــز وجــل لأفعالــك عليــك حقوقــا 

  .ولصدقتك عليك حقا ، ولهديك عليك حقا ، ولأفعالك عليك حقا
ثم تخرج الحقوق منك إلى غيرك من ذوي الحقوق الواجبة عليك ، وأوجبها عليك حـق أئمتـك ، 

  ـ: هذه حقوق يتشعب منها حقوق ف. ثم حقوق رعيتك ، ثم حقوق رحمك
أوجبهـــا عليـــك حـــق سائســـك بالســـلطان ثم سائســـك بـــالعلم ثم حـــق : فحقـــوق أئمتـــك ثلاثـــة 

أوجبهـا عليـك حـق رعيتـك بالسـلطان : وحقوق رعيتك ثلاثـة . سائسك بالملك ، وكل سائس إمام
  ، ثم حق رعيتك بالعلم ، فان الجاهل

__________________  
  .الخ... » لم رحمك اللّه ان للّه عليكاع«وفي رواية أخرى ) ١(
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وحقــوق رحمــك كثــيرة متصــلة . رعيــة العــالم ، وحــق رعيتــك بالملــك مــن الأزواج ومــا ملكــت الأيمــان
بقــدر اتصــال الــرحم في القرابــة فأوجبهــا عليــك حــق أمــك ، ثم حــق أبيــك ، ثم حــق ولــدك ثم حــق 

المـنعم عليـك ، ثم حـق مـولاك الجاريـة والأولى فـالأولى ، ثم حـق مـولاك  أخيك ، ثم الأقرب فـالأقرب
ثم حـــــق ذي المعـــــروف لـــــديك ، ثم حـــــق مؤذنـــــك بالصـــــلاة ، ثم حـــــق إمامـــــك في  )١(نعمتـــــه عليـــــك 

صلاتك ، ثم حق جليسك ، ثم حق جارك ، ثم حـق صـاحبك ، ثم حـق شـريكك ، ثم حـق مالـك 
ق ، ثم حـــــق غريمـــــك الـــــذي تطالبـــــه ، ثم حـــــق غريمـــــك الـــــذي يطالبـــــك ، ثم حـــــق خليطـــــك ، ثم حـــــ

خصمك المدعي عليك ، ثم حق خصـمك الـذي تـدعي عليـه ، ثم حـق مستشـيرك ، ثم حـق المشـير 
عليك ، ثم حق مستنصحك ، ثم حق الناصح لك ، ثم حـق مـن هـو أكـبر منـك ، ثم حـق مـن هـو 
أصغر منك ، ثم حق سائلك ، ثم حق مـن سـألته ، ثم حـق مـن جـرى لـك علـى يديـه مسـاءة بقـول 

 فعـل عـن تعمـد منـه أو غـير تعمـد ، ثم حـق أهـل ملتـك عامـة ، ثم حـق أو فعل ، أو مسرة بقول أو
أهل الذمة ، ثم الحقوق الجارية بقدر علل الأحـوال وتصـرف الأسـباب ، فطـوبى لمـن أعانـه اللـّه علـى 

  .قضاء ما أوجب عليه من حقوقه ، ووفقه وسدّده

  ـ حق اللّه ١
فـاذا فعلـت ذلـك بـاخلاص جعـل . ئافـأن تعبـده ولا تشـرك بـه شـي: فأما حق اللـّه الأكـبر عليـك 

  .لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة ، ويحفظ لك ما تحب منهما
__________________  

  .وهو الصحيح» مولاك الذي أنعمت عليه«هكذا جاءت في المقدمة وفي تفصيل الحقوق ) ١(
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  ـ حق النفس ٢
فتؤدي إلى لسانك حقه ، وإلى سمعـك  ، )١(وأما حق نفسك عليك فأن تستوفيها في طاعة اللّه 

حقه ، وإلى بصرك حقه ، وإلى يدك حقها ، وإلى رجلـك حقهـا ، وإلى بطنـك حقـه ، وإلى فرجـك 
  .حقه ، وتستعين باللّه على ذلك

  :أ ـ حق اللسان 
، وتعويــده علــى الخــير ، وحملــه علــى الأدب ، وإجمامــه  )٢(فاكرامــه عــن الخنــا : وأمــا حــق اللســان 

ؤمن إلا لموضع ا لحاجة والمنفعة للدين والدنيا ، وإعفاؤه مـن الفضـول الشـنعة القليلـة الفائـدة الـتي لا يـ
ــزين العاقــل بعقلــه حســن ســيرته في  ضــررها مــع قلــة عائــد ا ، ويعــدّ شــاهد العقــل والــدليل عليــه ، وت

  .)٣(ولا قوة إلا  باللّه العلي العظيم  .لسانه
  :ب ـ حق السمع 

عـن أن تجعلـه طريقـا إلى قلبـك إلا لفوهـة كريمـة تحـدث في قلبـك خـيرا فتنزيهـه : وأما حق السـمع 
أو تكسبك خلقا كريما ، فانه باب الكلام إلى القلب ، يؤدي إليه ضروب المعاني علـى مـا فيهـا مـن 

  .)٤(ولا قوة إلا  باللّه . خير أو شر
__________________  

  .أن تستعملها بطاعة اللّه عز وجل: وفي رواية ) ١(
  .الفحش من الكلام: الخنا ) ٢(
وحق اللسان إكرامه عن الخنا وتعويده الخير وترك الفضول الـتي لا فائـدة فيهـا والـبر بالنـاس وحسـن القـول : وفي رواية ) ٣(

  .فيهم
  .تنزيهه عن سماع الغيبة وسماع ما لا يحل سماعه: وحق السمع : وفي رواية ) ٤(



٢٢ 

  :ج ـ حق البصر 
لا يحــل لــك ، وتــرك ابتذالــه إلا لموضــع عــبرة تســتقبل  ــا بصــرا أو فغضــه عمــا : وأمــا حــق بصــرك 

  .)١(تستفيد  ا علما ، فإن البصر باب الاعتبار 
  :د ـ حق اليد 

فأن لا تبسطها إلى ما لا يحل لك ، فتنال بمـا تبسـطها اليـه مـن اللـّه العقوبـة في : وأما حق يدك 
ولكـن توقرهـا بقبضــها . ا افـترض اللـّه عليهــاولا تقبضـها عمــ. الآجـل ومـن النـاس اللائمــة في العاجـل

عن كثير مما لا يحـل لهـا وبسـطها إلى كثـير ممـا لـيس عليهـا ، فـاذا هـي قـد عقلـت شـرفت في العاجـل 
  .)٢(ووجب لها حسن الثواب من اللّه في الآجل 

  :ـ حق الرجل   ه
 الطريـــق فـــأن لا تمشـــي  مـــا إلى مـــا لا يحـــل لـــك ، ولا تجعلهمـــا مطيتـــك في: وأمــا حـــق رجليـــك 
ولا قــوة إلا باللّــه  .فا ــا حاملتــك وســالكة بــك مســلك الــدين والســبق لــك .المســتخف بأهلهــا فيهــا

)٣(.  
  :وـ حق البطن 

فـأن لا تجعلـه وعـاء لقليـل مـن الحـرام ولا لكثـير ، وأن تقتصـد لـه في الحـلال ، : وأما حق بطنك 
  ولا تخرجه من حد التقوية إلى حد التهوين

__________________  
  .وحق البصر أن تغمضه عما لا يحل لك وتعتبر بالنظر به: وفي رواية ) ١(
  .وحق يدك أن لا تبسطها إلى ما لا يحل لك: وفي رواية ) ٢(
فـانظر أن . وحق رجليك أن لا تمشي  ما إلى ما لا يحل لك فيهما ، ولا بد لك أن تقـف علـى الصـراط: وفي رواية ) ٣(

  .لا تزل بك فتتردى في النار



٢٣ 

فــان الشــبع المنتهــي بصــاحبه إلى الــتخم مكســلة . وذهــاب المــروءة ، وضــبطه إذا هــمّ بــالجوع والظمــأ
ومثبطـة ومقطعــة عــن كــل بـر وكــرم ، وان الــري المنتهــي بصـاحبه إلى الســكر مســخفة ومجهلــة ومذهبــة 

  .)١(للمروءة 
  :ز ـ حق الفرج 

لبصــر ـ فانــه مــن أعــون عليــه بغــض ا فحفظــه ممــا لا يحــل لــك ، والاســتعانة: وأمــا حــق فرجــك 
ولا حـول  وباللّه العصمة والتأييد. الأعوان ـ وكثرة ذكر الموت والتهدد لنفسك باللّه والتخويف لها به

  .)٢(ولا قوة إلا  به 

  ـ حقوق الافعال ٣
  :أ ـ حق الصلاة 

  فأما حق الصـلاة فـأن تعلـم أ ـا وفـادة إلى اللـّه ، وأنـك قـائم بـين يـدي اللـّه ، فـاذا علمـت ذلـك
كنـــت خليقـــا أن تقـــوم فيهـــا مقـــام الـــذليل الراغـــب الراهـــب ، الخـــائف الراجـــي ، المســـكين المتضـــرع ، 
المعظـم مـن قـام بــين يديـه بالسـكون والاطــراق وخشـوع الأطـراف ولـين الجنــاح وحسـن المناجـاة لــه في 

لا  ولا قــوة إ أحاطـت  ــا خطيئتــك ، واسـتهلكتها ذنوبــك نفسـه ، والرغبــة إليــه في فكـاك رقبتــك الــتي
  .)٣(باللّه 

__________________  
  .وحق بطنك أن لا تجعله وعاء للحرام ولا تزيد على الشبع: وفي رواية ) ١(
  .وحق فرجك أن تحصنه عن الزنا ، وتحفظه من أن ينظر اليه: وفي رواية ) ٢(
  وحق الصلاة أن تعلم أ ا وفادة إلى اللّه عز وجل وأنك فيها: وفي رواية ) ١(



٢٤ 

  :حج ب ـ حق ال
وبــه قبــول توبتــك ، وقضــاء . أن تعلــم أنــه وفــادة إلى ربــك ، وفــرار اليــه مــن ذنوبــك: وحــق الحــج 

  .)١(الفرض الذي أوجبه اللّه عليك 
  :ج ـ حق الصوم 

فـــأن تعلـــم أنـــه حجـــاب ضـــربه اللّـــه علـــى لســـانك وسمعـــك وبصـــرك وفرجـــك : وأمـــا حـــق الصـــوم 
  .)٢(النار  وبطنك ليسترك به من

فــان ســكنت أطرافــك في حجبتهــا رجــوت . »الصــوم جنــّة مــن النــار«: يث وهكــذا جــاء في الحــد
وإن أنت تركتها تضطرب في حجا ا وترفع جنبات الحجـاب فتطلـع إلى مـا لـيس  .أن تكون محجوبا

 .لها بالنظرة الداعية للشهوة والقوة الخارجة عن حد التقية للّه لم تـأمن أن تخـرق الحجـاب وتخـرج منـه
  .ولا قوة إلا  باللّه

  :د ـ حق الصدقة 
فـاذا . فأن تعلم أ ا ذخرك عند ربك ، ووديعتـك الـتي لا تحتـاج الى الاشـهاد: وأما حق الصدقة 

ت جــديرا أن لا تكــون  ت بمــا اســتودعته ســرا أوثــق منــك بمــا اســتودعته علانيــة ، وكنــ علمــت ذلــك كنــ
لم تسـتظهر عليـه فيمـا وكان الأمـر بينـك وبينـه فيهـا سـرا علـى كـل حـال ، و  أسررت اليه أمرا أعلنته ،

  استودعته منها باشهاد الأسماع والأبصار عليه  ا ، كأ ا أوثق
__________________  

فاذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير ، الراغـب الراهـب ، الراجـي الخـائف ، المسـتكين . قائم بين يدي اللّه عز وجل
  .ليها بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقهاوتقبل ع. ، المعظم لمن كان بين يديه بالسكون والوقار

  .ولم تذكر الرواية الأخرى حق الحج) ١(
  .فان تركت الصوم خرقت ستر اللّه عليك: أضافت رواية ثانية ) ٢(



٢٥ 

فــاذا . وكأنــك لا تثــق بــه في تأديــة وديعتــك اليــك ، ثم لم تمــتن  ــا علــى أحــد لأ ــا لــك. في نفســك
ل   ــت  ــا لم تــأمن أن يكــون  ــا مثــ ت  ــا عليــهامتنن ــ لأن في ذلــك . جــين حالــك منهــا إلى مــن منن

  .)١( ولا قوة إلا  باللّه .دليلا على أنك لم ترد نفسك  ا ولو أردت نفسك  ا لم تمتن على أحد
  :ـ حق الهدي   ه

والتعـــرض لرحمتـــه وقبولـــه ، ولا تريـــد عيـــون  .فـــأن تخلـــص بـــه الارادة إلى ربـــك: وأمـــا حـــق الهـــدي 
واعلـم ان . كنت كذلك لم تكن متكلفا ولا متصنعا ، وكنت إنما تقصد إلى اللّه  فاذا .الناظرين دونه

وكـذلك التـذلل أولى  .كما أراد بخلقه التيسـير ولم يـرد  ـم التعسـير. اللّه يراد باليسير ولا يراد بالعسير
همــا ، فأمــا التــذلل والتمســكن فــلا كلفــة في) المتــدهقنين(لأن الكلفــة المؤنــة في ). التــدهقن(بــك مــن 

  .)٢( ولا قوة إلا باللّه .ولا مؤنة عليهما لأ ما الخلقة وهما موجودان في الطبيعة

  حقوق الائمةـ  ۴
  : )٣(أ ـ حق السلطان 

  فأن تعلم أنك جعلت له فتنة وأنه مبتلى: فأما حق سائسك بالسلطان 
__________________  

ووديعتـك الـتي لا تحتـاج إلى الاشـهاد عليهـا . بـك عـز وجـلوحق الصدقة أن تعلم أ ا ذكرك عند ر : وفي رواية أخرى ) ١(
وكنت بما تستودعه سرا أوثق منك بمـا تسـتودعه علانيـة ، وتعلـم أ ـا تـدفع البلايـا والأسـقام عنـك في الـدنيا ، وتـدفع عنـك 

  .النار في الآخرة
 تريــد بــه إلا  التعــرض لرحمــة اللــّه ونجــاة وحــق الهــدي أن تريــد بــه اللــّه عــز وجــل ولا تريــد بــه خلقــه ، ولا: والروايــة الثانيــة ) ٢(

  .روحك يوم تلقاه
  .يقصد بالسلطان حكام السوء في كل زمان) ٣(



٢٦ 

، وأن تخلـــص لــــه في النصـــيحة ، وأن لا تماحكــــه وقــــد  )١(فيـــك بمــــا جعـــل لــــه عليـــك مــــن الســــلطان 
وتــذلل وتلطــف لا عطائــه مــن الرضــا مــا . بســطت يــده عليــك فتكــون ســبب هــلاك نفســك وهلاكــه

ولا تعانـــده فانـــك إن  )٢(ه عنـــك ولا يضـــر بـــدينك ، وتســـتعين عليـــه في ذلـــك باللــّـه ، ولا تعـــازه يكفّـــ
تكـون  فعلت ذلك عققته وعققت نفسك فعرضتها لمكروهه وعرضته للهلكـة فيـك وكنـت خليقـا أن

  .ولا قوة إلا  باللّه .معينا له على نفسك وشريكا له فيما أتى إليك
  :ب ـ حق المعلم 
فالتعظيم له والتوقير  لسه ، وحسن الاستماع إليـه والاقبـال عليـه ، : ك بالعلم فأما حق سائس

والمعونـــة لـــه علـــى نفســـك فيمـــا لا غـــنى بـــك عنـــه مـــن العلـــم ، بـــأن تفـــرغ لـــه عقلـــك وتحضـــره فهمـــك 
وتذكي له قلبك وتجلي له بصرك ، بترك اللذات ونقص الشهوات ، وان تعلم أنك فيما ألقـى إليـك 

يــك مــن أهــل الجهــل فلزمــك حســن التأديــة عنــه إلــيهم ، ولا تخنــه في تأديــة رســالته رســوله إلى مــن لق
  .)٣(ولا قوة إلا  باللّه  .والقيام  ا عنه إذا تقلد ا

__________________  
  .وأن عليك أن لا تتعرض لسخطه فتلقي بيديك إلى التهلكة وتكون شريكا له فيما يأتي إليك من سوء: وفي رواية ) ١(
  .لا تعارضه في العزةأي ) ٢(
وحق سائسك بالعلم التعظيم له والتوقير  لسه وحسن الاستماع اليه والاقبال عليه ، وأن لا ترفـع : وفي رواية أخرى ) ٣(

ولا تغتاب عنده  عليه صوتك ، ولا تجيب أحدا يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي يجيب ، ولا تحدث في مجلسه أحدا
فـاذا . ولا تجالس لـه عـدوا ولا تعـادي لـه وليـا. ذكر عندك بسوء ، وأن تستر عيوبه وتظهر مناقبه أحدا ، وأن تدفع عنه إذا

  .فعلت ذلك شهدت لك ملائكة اللّه بأنك قصدته وتعلمت علمه للّه جل اسمه لا للناس



٢٧ 

  :ج ـ حق المالك 
ذاك ، فنحو من سائسـك بالسـلطان إلا  إن هـذا يملـك مـا لا يملكـه : وأما حق سائسك بالملك 

ويحــول بينــك وبــين حقــه  .تلزمــك طاعتــه فيمــا دق وجــل منــك إلا  أن يخرجــك مــن وجــوب حــق اللــّه
  .)١(ولا قوة إلا  باللّه  .وحقوق الخلق ، فاذا قضيته رجعت إلى حقه فتشاغلت به

  حقوق الرعيةـ  ۵
  :أ ـ الرعيّة بالسلطان 

فضـل قوتـك علـيهم ، فإنـه إنمـا فـأن تعلـم أنـك إنمـا اسـترعيتهم ب: فأما حقوق رعيتـك بالسـلطان 
أحلهــم محــل الرعيّــة لــك ضــعفهم وذلهّــم ، فمــا أولى مــن كفاكــه ضــعفه وذلــه حــتى صــيره لــك رعيّــة ، 
وصير حكمك عليه نافذا ، لا يمتنع منك بعزة ولا قوة ، ولا يستنصـر فيمـا تعاظمـه منـك ـ إلاّ باللـّه 

أعطـاك اللـّه مـن فضـل هـذه العـزة والقـوة الـتي ومـا أولاك إذا مـا عرفـت مـا . ـ بالرحمـة والحياطـة والأنـاة
  .)٢(ولا قوة إلا  باللّه  .قهرت  ا أن تكون للّه شاكرا ، ومن شكر اللّه أعطاه فيما أنعم عليه

  :ب ـ الرعية بالعلم 
  فأن تعلم أن اللّه قد جعلك لهم خازنا فيما: وأما حق رعيتك بالعلم 

__________________  
خط اللــّه عــز وجــل ، فانــه لا طاعــة : وفي روايــة أخــرى ) ١( فامــا حــق سائســك بالملــك فــان تطيعــه ولا تعصــيه إلاّ فيمــا يســ

  .لمخلوق في معصية الخالق
وأمـــا حـــق رعيتـــك بالســـلطان فـــان تعلـــم أ ـــم صـــاروا رعيتـــك لضـــعفهم وقوتـــك ، فيجـــب أن تعـــدل فـــيهم : وفي روايـــة ) ٢(

وعلــى مــا  جلهم بالعقوبــة وتشــكر اللــّه عــز وجــل علــى مــا أولاك ،وتكــون لهــم كالوالــد الــرحيم ، وتغفــر لهــم جهلهــم ولا تعــا
  .آتاك من القوة عليهم



٢٨ 

ت بــه لهــم  آتــاك مــن العلــم وولاك مــن خزانــة الحكمــة ، فــان أحســنت فيمــا ولاّك اللّــه مــن ذلــك وقمــ
مقام الخازن الشفيق الناصح لمولاه في عبيده ، الصابر المحتسـب ، الـذي إذا رأى ذا حاجـة أخـرج لـه 

ــت لــه خائنــا ولخلقــه مــن ا ت لــذلك آمــلا معتقــدا وإلاّ كن ــ ت راشــدا ، وكن ــ لأمــوال الــتي في يديــه ، كن
  .ظالما ولسلبه وعزه متعرضا

  :ج ـ الرعية بملك النكاح 
فـــأن تعلـــم أن اللّـــه جعلهـــا ســـكنا ومســـتراحا وأنســـا وواقيـــة ، : وأمـــا حـــق رعيتـــك بملـــك النكـــاح 

صاحبه ويعلم أن ذلـك نعمـة منـه عليـه ، ووجـب وكذلك كل واحد منكما يجب أن يحمد اللّه على 
 ـا وإن كـان حقـك عليهـا أغلـظ ، وطاعتـك  ـا ألـزم ،  أن يحسـن صـحبة نعمـة اللـّه ويكرمهـا ويرفـق

  .)١(ولا قوة إلا  باللّه  .فان لها حق الرحمة والمؤانسة. فيما أحببت وكرهت ما لم تكن معصية
  :د ـ الرعية بملك اليمين 
اليمـــين فـــأن تعلـــم أنـــه خلـــق ربـــك ، ولحمـــك ودمـــك ، وإنـــك لم تملكـــه  وأمـــا حـــق رعيتـــك بملـــك

ت لــه رزقــا ، ولكــن اللـّـه كفــاك  ــ ت لــه سمعــا ولا بصــرا ، ولا أجري لأنــك صــنعته دون اللـّـه ، ولا خلقــ
  ذلك ثم سخره لك ، ائتمنك عليه واستودعك إياّه لتحفظه فيه وتسير فيه بسيرته فتطعمه مما تأكل

__________________  
ل جعلهــا لــك ســكنا وأنســا ، فــتعلم أن ذلــك نعمــة مــن اللّــه : وفي روايــة ) ١( وأمــا حــق الزوجــة فــان تعلــم أن اللّــه عــز وجــ

وإذا . عليك فتكرمها وترفق  ا وإن كان حقك عليها أوجب فان لها عليـك أن ترحمهـا لأ ـا أسـيرك ، وتطعمهـا وتكسـوها
  .جهلت عفوت عنها



٢٩ 

فان كرهته خرجت إلى اللّه منه واستبدلت بـه ولم تعـذب . يطيق وتلبسه مما تلبس ، ولا تكلفه ما لا
  .)١(ولا قوة إلا  باللّه  .خلق اللّه

  حق الرحمـ  ۶
  :أ ـ حق الام 

فحـق أمـك أن تعلـم أ ـا حملتـك حيـث لا يحمـل أحـد أحـدا ، وأطعمتـك مـن : وأما حق الـرحم 
يــدها ورجلهــا وشــعرها وبشــرها ثمــرة قلبهــا مــا لا يطعــم أحــد أحــدا ، وأ ــا وقتــك بســمعها وبصــرها و 

فرحة محتملة لما فيه مكروهها وألمها وثقلهـا وغمهـا ، حـتى دفعتهـا عنـك  وجميع جوارحها ، مستبشرة
يد القدرة وأخرجتـك إلى الارض فرضـيت أن تشـبع وتجـوع هـي ، وتكسـوك وتعـرى وترويـك وتظمـى 

ا لــك وعــاء ، وحجرهــا ، وتظلــك وتضــحى ، وتنعمــك ببؤســها وتلــذذك بــالنوم بأرقهــا ، وكــان بطنهــ
فتشـكرها . تباشر حر  الدنيا وبردها لـك ودونـك. لك حواء ، وثديها لك سقاء ، ونفسها لك وقاء

  .)٢(على قدر ذلك ، ولا تقدر عليه إلا بعون اللّه وتوفيقه 
__________________  

، ولم تملكه لأنك صنعته مـن  وأما حق مملوكك فأن تعلم أنه خلق ربك وابن أبيك وأمك ولحمك ودمك: وفي رواية ) ١(
خره لـك وائتمنـك  دون اللّه ، ولا خلقت شيئا من جوارحه ، ولا أخرجت له رزقا ، ولكن اللّه عز وجل كفـاك ذلـك ثم سـ
عليه واستودعك إياه ، ليحفظ لك ما تأتيه من خير إليه ، فأحسن إليه كمـا أحسـن اللـّه اليـك وإن كرهتـه اسـتبدلت بـه ، 

  .عز وجل ولا قوة إلا  باللّه ولم تعذب خلق اللّه
وأما حق أمـك فـان تعلـم أ ـا حملتـك حيـث لا يحتمـل أحـد أحـدا ، وأعطتـك مـن ثمـرة قلبهـا مـا لا يعطـي : وفي رواية ) ٢(

  أحد أحدا ، ووقتك بجميع جوارحها ، ولم تبال



٣٠ 

  :ب ـ حق الأب 
ت في . وأنــك لــولاه لم تكــن فــان تعلــم أنــه أصــلك ، وأنــك فرعــه ،: وأمــا حــق أبيــك  فمهمــا رأيــ

 .نفســك ممــا يعجبــك فــاعلم أن أبــاك أصــل النعمــة عليــك فيــه ، واحمــد اللــّه واشــكره علــى قــدر ذلــك
  .ولا قوة إلا  باللّه

  :ج ـ حق الولد 
وأنـــك . فـــأن تعلـــم أنـــه منـــك ، ومضـــاف إليـــك في عاجـــل الـــدنيا بخـــيره وشـــره: وأمـــا حـــق ولـــدك 

ه والمعونـة لـه علـى طاعتـه فيـك وفي نفسـه ، مسؤول عما وليته مـن حسـن الأدب ، والدلالـة علـى ربـ
فاعمل في أمره عمل المتـزينّ بحسـن أثـره عليـه في عاجـل الـدنيا ، المعـذّر . فمثاب على ذلك ومعاقب

  .)١(ولا قوة إلا  باللّه  .إلى ربه فيما بينك وبينه بحسن القيام عليه ، والآخذ له منه
  :د ـ حق الأخ 

الــتي تبسـطها ، وظهـرك الـذي تلتجــئ إليـه ، وعـزك الــذي  فــأن تعلـم أنـه يـدك: وأمـا حـق أخيـك 
فـلا تتخـذه سـلاحا علـى معصـية اللـّه ، ولا عـدة للظلـم لخلـق . تعتمد عليه ، وقوتك التي تصـول  ـا

  ولا تدع نصرته على نفسه ، ومعونته على عدوه والحؤول بينه وبين شياطينه ،. اللّه
__________________  

وتظلك وتضحى ، و جر النوم لأجلك ، ووقتك الحـر والـبرد . تسقيك ، وتعرى وتكسوكأن تجوع وتطعمك ، وتعطش و 
  .لتكون لها ، فانك لا تطيق شكرها إلاّ بعون اللّه وتوفيقه

  .ومعاقب على الاساءة اليه. فاعمل في أمره عمل من يعلم انه مثاب على الاحسان اليه: وفي رواية ) ١(



٣١ 

عليه في اللّه ، فان انقـاد لربـه وأحسـن الاجابـة لـه ، وإلا فلـيكن اللـّه وتأدية النصيحة اليه ، والاقبال 
  .)١(آثر عندك وأكرم عليك منه 

  ـ حق الناس ٧
  :أ ـ حق المنعم بالولاء 

فأن تعلم أنه أنفق فيك ماله ، وأخرجـك مـن ذل الـرق ووحشـته : وأما حق المنعم عليك بالولاء 
رائحــة  )٢(إلى عـز الحريـة وانسـها ، وأطلقــك مـن أسـر الملكــة ، وفـك عنـك حلــق العبوديـة ، وأوجـدك 

العــز ، وأخرجــك مــن ســجن القهــر ، ودفــع عنــك العســر ، وبســط لــك لســان الانصــاف ، وأباحــك 
ا فملكك نفسك ، وحل أسرك ، وفرغك لعبادة ربك ، واحتمـل بـذلك التقصـير في مالـه الدنيا كله

، فـتعلم أنـه أولى الخلـق بـك ، بعـد أولي رحمـك في حياتـك وموتـك ، وأحـق الخلـق بنصـرك ومعونتـك 
  .)٣(ومكاتفتك في ذات اللّه فلا تؤثر عليه نفسك ما احتاج إليك 

  :ب ـ حق العبد 
  يه نعمتك؛ فأن تعلم أن اللّه جعلك حاميةوأما حق مولاك الجارية عل

__________________  
ى عـدوه ، والنصــيحة لـه ، فــان أطـاع اللــّه والا فلـيكن اللــّه اكـرم عليــك منـه ولا قــوة الا : وفي روايـة ) ١( ولا تــدع نصـرته علــ

  .باللّه
  .»اروحك«لعلها ) ٢(
  .إلا باللّه ولا قوة. منك وما احتاج إليه. وإن نصرته عليك واجبة بنفسك: وفي رواية ) ٣(



٣٢ 

فبــالحري أن يحجبــك عــن النــار . وجعلــه لــك وســيلة وســببا بينــك وبينــه. عليــه وواقيــة وناصــرا ومعقــلا
فيكون في ذلك ثواب منه في الآجل ، ويحكم لـك بميراثـه في العاجـل إذا لم يكـن لـه رحـم ، مكافـأة 

فان لم تقم بحقه خيف عليـك أن  .عليه وقمت به من حقه بعد إنفاق مالك) مالك(لما أنفقته من 
  .)١(ولا قوة إلا  باللّه  .لا يطيب لك ميراثه

  :ج ـ حق ذي المعروف 
،  )٢(معروفـــه ، وتنشـــر لـــه المقالـــة الحســـنة  فـــان تشـــكره وتـــذكر: وأمـــا حـــق ذي المعـــروف عليـــك 

ـــت قـــد شـــكرته ســـرا . وتخلـــص لـــه الـــدعاء فيمـــا بينـــك وبـــين اللّـــه ســـبحانه فانـــك إذا فعلـــت ذلـــك كن
  .)٣(ثم إن أمكن مكافأته بالفعل كافأته وإلا  كنت مرصدا له مواطنا نفسك عليها . لانيةوع

  :د ـ حق المؤذن 
فــأن تعلــم أنــه مــذكرك بربــك ، وداعيــك إلى حظــك ، وأفضــل أعوانــك علــى : وأمــا حــق المــؤذن 

  .)٤(قضاء الفريضة التي افترضها اللّه عليك ، فتشكره على ذلك شكرك للمحسن إليك 
__________________  

وحجابـا لـك . وأما حق مولاك الذي أنعمت عليه فان تعلم إن اللّه عز وجل جعـل عتقـك لـه وسـيلة إليـه: وفي رواية ) ١(
  .من النار وإن ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم مكافأة بما أنفقت من مالك وفي الآجل الجنة

  .وتكسبه المقالة الحسنة) ٢(
  .يرجع للمكافأة» عليها«ثم إن قدرت على مكافأته يوما كافأته ، وضمير : وفي رواية ) ٣(
وعلمت إنه نعمة من اللّه عليك لا شك فيها فأحسن صحبة نعمة اللـّه بحمـد اللـّه عليهـا علـى كـل حـال : وفي رواية ) ٤(

  .ولا قوة إلا  باللّه



٣٣ 

  :ـ حق الامام   ه
تقلـد السـفارة فيمـا بينـك وبـين اللـّه ، والوفـادة فـأن تعلـم أنـه قـد : وأما حق إمامـك في صـلواتك 

إلى ربك ، وتكلم عنك ولم تتكلم عنه ، ودعا لك ولم تدع له وطلب فيك ولم تطلـب فيـه ، وكفـاك 
هم المقام بين يدي اللّه والمسألة فيك ولم تكفه ذلك ، فان كـان في شـيء مـن ذلـك تقصـير كـان بـه 

فــوقى نفســك بنفســه ووقــى .  يكــن لــك عليــه فضــلدونــك ، وإن كــان آثمــا لم تكــن شــريكه فيــه ولم
  .)١(ولا حول ولا قوة إلا  باللّه  .صلاتك بصلاته ، فتشكر له على ذلك

  :وـ حق الجليس 
جانبــك ، وتنصــفه في مجــاراة اللفــظ ، ولا  فــأن تلــين لــه كنفــك ، وتطيــب لــه: وأمــا حــق الجلــيس 

ت ، وتقصــد في اللفــظ إلى إ )٢(تغـرق في نــزع  فهامــه إذا لفظــت ، وإن كنــت الجلــيس اللحــظ إذا لحظــ
ولا قــوة  .إليــه كنــت في القيــام عنــه بالخيــار ، وإن كــان الجــالس إليــك كــان بالخيــار ولا تقــوم إلاّ باذنــه

  .)٣(إلا  باللّه 
  :ز ـ حق الجار 

  فحفظه غائبا وكرامته شاهدا ونصرته ومعونته في: وأما حق الجار 
__________________  

ت شـريكه ولم يكــن لـه عليــك فضـل   فـان: وفي روايـة ) ١( فتشـكر لــه ) زيــادة(كــان نقـص كــان بـه دونــك وإن كـان تمامــا كنـ
  .على قدر ذلك

  .رميه: نزع اللحظ ) ٢(
ى زلاتــه وتحفــظ خيراتــه ولا : وفي روايــة ) ٣( ولا تقــوم إلاّ باذنــه ومــن يجلــس إليــك يجــوز لــه القيــام عنــك بغــير اذنــك ، وتنســ

  .تسمعه الا خيرا



٣٤ 

لا تتبـع لــه عــورة ، ولا تبحـث لــه عـن ســوأة لتعرفهــا ، فـان عرفتهــا منـه عــن غــير إرادة . االحـالين جميعــ
منك ولا تكلف كنت لما علمت حصنا حصـينا وسـترا سـتيرا لـو بحثـت الأسـنة عنـه ضـميرا لم تتصـل 

تســـلمه عنــد شـــديدة ولا تحســـده عنـــد  لا. لا تســتمع عليـــه مـــن حيــث لا يعلـــم. إليــه لانطوائـــه عليـــه
ولا تخـرج أن تكـون سـلما لـه . ولا تدخر حلمك عنه إذا جهل عليـك. ثرته وتغفر زلتهتقيل ع. نعمة

ولا حـول ولا قـوة إلا   .ترد عنه لسان الشتيمة وتبطل فيه كيد حامل النصيحة وتعاشره معاشرة كريمـة
  .)١(باللّه 

  :ح ـ حق الصاحب 
 أقـــــل مـــــن فـــــأن تصـــــحبه بالفضـــــل مـــــا وجـــــدت إليـــــه ســـــبيلا ، وإلاّ فـــــلا: وأمـــــا حـــــق الصـــــاحب 

ولا يسـبقك فيمـا بينـك وبينـه إلى مكرمـة . وأن تكرمه كما يكرمك وتحفظه كمـا يحفظـك. الانصاف
تلــــزم نفســـك نصــــيحته ، وحياطتــــه . ، فـــان ســــبقك كافأتـــه ولا تقصــــر بــــه عمـــا يســــتحق مـــن المــــودة

 ربه ، ثم تكون عليه رحمة ولا ومعاضدته على طاعة ربه ومعونته على نفسه فيما يهم به من معصية
  .)٢(ولا قوة إلا  باللّه  .تكن عليه عذابا

  :ط ـ حق الشريك 
  فان غاب كفيته ، وإن حضر ساويته ولا تعزم: وأما حق الشريك 

__________________  
حته فيمــا . ونصــرته إذا كــان مظلومــا: وفي روايــة ) ١( ت انــه نصــيحتك نصــ ترته عليــه ، وإن علمــ ت عليــه ســوءا ســ فــان علمــ

  .بينك وبينه
فأن تصحبه بالتفضل والانصـاف ، ولا تدعـه يسـبق إلى مكرمـة ، تـوده كمـا يـودّك ، وتزجـره عمـا يهـم بـه : رواية  وفي) ٢(

  .من معصية



٣٥ 

وتحفظ عليه ماله ، وتتقـي خيانتـه فيمـا . على حكمك دون حكمه ، ولا تعمل برأيك دون مناظرته
  .ولا قوة إلا  باللّه .»يتخاوناإن يد اللّه على الشريكين ما لم «: عزّ أو هان ، فانه بلغنا 

  :ي ـ حق المال 
ولا تحرفــه عــن مواضــعه ، . إلا  في حلــه فــأن لا تأخــذه إلاّ مــن حلــه ، ولا تنفقــه: وأمــا حــق المــال 

ولا تصـــرفه عـــن حقائقـــه ، ولا تجعلـــه إذا كـــان مـــن اللّـــه إلاّ إليـــه ، وســـببا إلى اللّـــه ولا تـــؤثر بـــه علـــى 
وبـالحري أن لا يحسـن خلافتـه في تركتـك ، ولا يعمـل فيـه بطاعـة ربـك نفسك من لعله لا يحمـدك ، 

، فتكون معينا له على ذلك وبما أحدث في مالك ، فيذهب بالغنيمة وتبـوء بـالاثم والحسـرة والندامـة 
  .)١(ولا قوة إلا  باللّه  .مع التبعة

  :ك ـ حق الغريم 
إن كنــت موســرا أوفيتــه وكفيتــ: وأمــا حــق الغــريم المطالــب لــك  إن  . ولم تــردده وتمطلــه. ه وأغنيتــهفــ فــ

وإن كنـت معسـرا أرضـيته بحسـن . »مطـل الغـني ظلـم«: رسول اللّه صـلى اللـّه عليـه وآلـه وسـلّم قـال 
ت اليــه طلبــا جمــيلا ــ ولم تجمــع عليــه ذهــاب مالــه وســوء . ورددتــه عــن نفســك ردا لطيفــا. القــول وطلب

  .ولا قوة إلا  باللّه .ذلك لؤم معاملته ، فإنّ 
  : )٢(الخليط ل ـ حق 

  فأن لا تغره ولا تغشه ولا: وأما حق الخليط 
__________________  

  .فاعمل به بطاعة ربك ولا تبخل به: وفي رواية ) ١(
  .المخالط كالنديم والشريك والجليس ونحوهم: الخليط ) ٢(



٣٦ 

وإن . تكذبــه ولا تغفلــه ولا تخدعــه ولا تعمــل في انتقاصــه عمــل العــدو الــذي لا يبقــي علــى صــاحبه
  .)١(اطمأن اليك استقصيت له على نفسك وعلمت أن غبن المسترسل ربا 

  ـ حق الخصم ٨
  :أ ـ المدعي 

عليـــك حقـــا لم تنفســـخ في صـــحبته ولم  فـــإن كـــان مـــا يـــدعي: وأمـــا حـــق الخصـــم المـــدعي عليـــك 
تعمــل في إبطــال دعوتــه وكنــت خصــم نفســك لــه ، والحــاكم عليهــا والشــاهد لــه بحقــه دون شــهادة 

إ. الشــهود ت بــه وردعتــه وناشــدته بدينــه ، . ن ذلــك حــق اللــّه عليــكفــ وإن كــان مــا يدعيــه بــاطلا رفقــ
. حشو الكلام ولغطه الذي لا يرد عنـك عاديـة عـدوك )٢(وكسرت حدته عنك بذكر اللّه ، وألقيت 

ث الشـــر ، والخـــير مقمعـــة  بـــل تبـــوء بإثمـــه وبـــه يشـــحذ عليـــك ســـيف عداوتـــه ، لأن لفظـــة الســـوء تبعـــ
  )٣(.  باللّهولا قوة الا   .للشر

  :ب ـ المدعى عليه 
فإن . حقا أجملت في مقاولته بمخرج الدعوى فإن كان ما تدعيه: وأما حق الخصم المدعى عليه 

للدعوى غلظة في سمع المدعى عليه ، وقصدت قصد حجتـك بـالرفق ، وأمهـل المهلـة ، وأبـين البيـان 
  ، وألطف اللطف ، ولم

__________________  
  .ولا تخدعه وتتقي اللّه تبارك وتعالى في أمره :وفي رواية ) ١(
  .يعني تركت ونبذت) ٢(
ت شـاهده علـى نفسـك ولم تظلمـه: وفي رواية ) ٣( وأوفيتـه حقـه ، وإن كـان مـا يـدعي . فإن كان ما يدعي عليك حقا كنـ

  .به باطلا رفقت به ولم تأت في أمره غير الرفق ، ولم تسخط ربك في أمره



٣٧ 

 .ولا يكـون لـك في ذلـك درك. تـه بالقيـل والقـال فتـذهب عنـك حجتـكتتشاغل عن حجتك بمنازع
  .)١( ولا قوة إلا  باللّه

  ـ حق المشاورة والنصيحة ٩
  :أ ـ حق المستشير 

فإن حضرك له وجه رأي جهـدت لـه في النصـيحة ، وأشـرت عليـه بمـا تعلـم : وأما حق المستشير 
فـإن اللـين يـؤنس الوحشـة وإن  .ينأنك لـو كنـت مكانـه عملـت بـه ، ولـيكن ذلـك منـك في رحمـة ولـ

وإن لم يحضــرك لــه رأي وعرفــت لــه مــن تثــق برأيــه وترضــى بــه لنفســك . الغلــظ يــوحش موضــع الأنــس
  .)٢(ولا حول ولا قوة إلا  باللّه  .دللته عليه ، وأرشدته اليه ، فكنت لم تأله خيرا ولم تدّخره نصحا

  :ب ـ حق المشير 
لا يوافقــك مــن رأيــه إذا أشــار عليــك ، فإنمــا هــي الآراء  وأمــا حــق المشــير عليــك فــلا تتهمــه فيمــا

فكــن عليـه في رأيــه بالخيـار إذا ا مـت رأيــه ، فأمـا  متــه فـلا تجــوز . وتصـرف النـاس فيهــا واخـتلافهم
لـــك اذا كـــان عنـــدك مـــن يســـتحق المشـــاورة ، ولا تـــدع شـــكره علـــى مـــا بـــدا لـــك مـــن إشـــخاص رأيـــه 

  وقبلت ذلك من أخيك فاذا وافقك حمدت اللّه. وحسن وجه مشورته
__________________  

ت اللّــه عــز : وفي روايــة ) ١( ت مقاولتــه ولم تجحــد حقــه ، وإن كنــت مــبطلا في دعــواك اتّقيــ ت محقــا في دعــواك أجملــ إن كنــ
  .وجل وتبت اليه وتركت الدعوى

  .ان علمت له رأيا حسنا أشرت عليه وإن لم تعلم أرشدته الى من يعلم: وفي رواية ) ٢(



٣٨ 

  .)١(ولا قوة الا باللّه  .ر والارصاد بالمكافأة في مثلها إن فزع اليكبالشك
  :ج ـ حق المستنصح 
ج المخـرج : وأما حق المستنصح  فأن تؤدي اليه النصيحة على الحق الذي تـرى لـه أنـه يحمـل ويخـرّ

الذي يلين على مسـامعه ، وتكلمـه مـن الكـلام بمـا يطيقـه عقلـه ، فـإن لكـل عقـل طبقـة مـن الكـلام 
  .)٢(ولا قوة الا  باللّه  .رفه ويجتنبه ، وليكن مذهبك الرحمةيع

  :د ـ حق الناصح 
فـأن تلـين لـه جناحـك ثم تشـرئب لـه قلبـك ، وتفـتح لـه سمعـك ، حـتى تفهـم : وأما حق الناصح 

عنــه نصــيحته ، ثم تنظــر فيهــا ، فــإن كــان وفــّق فيهــا للصــواب حمــدت اللّــه علــى ذلــك وقبلــت منــه ، 
ت لــه نصــيحته ،  ت أنــه لم يألــك نصــحا الاّ أنــه وعرفــ وإن لم يكــن وفــّق لهــا رحمتــه ولم تتهمــه ، وعلمــ

ولا قـوة الا   .أخطأ ، الاّ أن يكون عندك مستحقا للتهمة ، فلا تعبأ بشيء من أمره علـى كـل حـال
  .)٣(باللّه 

  ـ حق السن ١٠
  :أ ـ حق الكبير 

  منفإن حقه توقير سنه وإجلال إسلامه اذا كان : وأما حق الكبير 
__________________  

  .أن لا تتهمه فيما لا يوافقك من رأيه ، وإن وافقك حمدت اللّه عز وجل: وفي رواية ) ١(
  .وليكن مذهبك الرحمة له والرفق به: وفي رواية ) ٢(
  .وتصغي اليه بسمعك ، فإن أتى بالصواب حمدت اللّه ، وإن لم يوفق رحمته: وفي رواية ) ٣(



٣٩ 

م بتقديمــه فيــه وتــرك مقابلتــه عنــد الخصــام ولا تســبقه الى طريــق ، ولا تؤمــه في أهــل الفضــل في الاســلا
طريق ، ولا تستجهله ، وإن جهل عليك تحملت ، وأكرمته بحق إسلامه مع سنه ، فإنما حق السن 

  .)١(ولا قوة الا  باللّه  .بقدر الاسلام
  :ب ـ حق الصغير 

فــو عنــه والســتر عليــه والرفــق بــه والمعونــة لــه ، فرحمتــه وتثقيفــه وتعليمــه ، والع: وأمــا حــق الصــغير 
إن ذلــك أدنى لرشــده  والســتر علــى جرائــر حداثتــه ، فإنــه ســبب للتوبــة والمــداراة لــه وتــرك مماحكتــه ، فــ

)٢(.  

  ـ حق السائل والمسؤول ١١
  :أ ـ حق السائل 

فإعطــاؤه اذا  يــأت صــدقة ، وقــدرت علــى ســد حاجتــه ، والــدعاء لــه فيمــا : وأمــا حــق الســائل 
وإن شـككت في صـدقه وسـبقت اليـه التهمـة ولم تعـزم علـى ذلـك لم . نزل به والمعاونة له علـى طلبتـه

ك عــن حظــك ويحــول بينــك وبــين التقــرب الى ربــك  تــأمن أن يكــون مــن كيــد الشــيطان أراد أن يصــدّ
ت نفســك في أمــره وأعطيتــه علــى مــا عــرض في نفســك منــه  تركتــه بســتره ورددتــه ردا جمــيلا ، وإن غلبــ

  .)٣(فإن ذلك من عزم الامور 
__________________  

  .توقيره لسنه وإجلاله لتقدمه في الاسلام قبلك: وفي رواية ) ١(
  .رحمته في تعليمه: وفي رواية ) ٢(
  .إعطاؤه على قدر حاجته: وفي رواية ) ٣(
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  :ق المسؤول ب ـ ح
ــل منــه مــا أعطــى بالشــكر لــه والمعرفــة لفضــله: وأمــا حــق المســؤول  إن أعطــى قب واطلــب وجــه . فــ

وأن لــيس التثريــب في مالــه وإن  . العــذر في منعــه ، وأحســن بــه الظــن ، واعلــم أنــه إن منــع فمالــه منــع
  .)١(فإن الانسان لظلوم كفّار . كان ظالما

ك    :ج ـ حق من سرّ
فـان كـان تعمـدها لـك حمـدت اللـّه أولا ثم شـكرته علـى : به وعلـى يديـه  وأما حق من سرك اللّه

وإن لم يكـــن . ذلـــك بقـــدره في موضـــع الجـــزاء ، وكافأتـــه علـــى فضـــل الابتـــداء وأرصـــدت لـــه المكافـــأة
ت هـذا إذ كـان سـببا مـن  تعمدها حمدت اللّه أولا ثم شكرته ، وعلمت أنه منـه توحـدك  ـا ، وأحببـ

ث مــا كانــت وإن  . ترجــو لــه بعــد ذلــك خــيراأســباب نعــم اللّــه عليــك ، و  إن أســباب الــنعم بركــة حيــ فــ
  .)٢(ولا قوة الا  باللّه  .كان لم يعتمد

  :د ـ حق القضاء 
وأما حق من ساءك القضـاء علـى يديـه بقـول أو فعـل فـإن كـان تعمـدها كـان العفـو أولى بـك لمـا 

ولمََ  نِ انِْتصََ  رَ «: فيـه لــه مـن القمــع وحسـن الأدب مــع كثـير مــن أمثالـه مــن الخلــق؛ فـإن اللــّه يقـول 

  وَإنِْ « :وقال عز وجل . »مِ الأَْمُُورِ لمَِن  عَز  ـ الى قوله ـ  ...بَعْدَ ظلُْمِھِ فأَوُلٰئكَِ مٰا عَلیَْھِمْ مِنْ سَبِیلٍ 
__________________  

  .إن أعطى فاقبل منه بالشكر والمعرفة بفضله ، وإن منع فاقبل عذره: وفي رواية ) ١(
  .أن تحمد اللّه عز وجل أولا ثم تشكره: وفي رواية ) ٢(



٤١ 

ابرِِینَ عٰاقبَْتمُْ فعَٰاقبِوُا بمِِثْلِ مٰا عُوقِبْتمُْ بھِِ ولئَِنْ صَبَ  هـذا في العمـد ، فـان لم . »رْتمُْ لھَوَُ خَیْرٌ للِصّٰ
يكــن عمــدا لم تظلمــه بتعمـــد الانتصــار منــه؛ فتكـــون قــد كافأتــه في تعمــد علـــى خطــأ ، ورفقــت بـــه 

  .)١(ولا قوة الا  باللّه  .ورددته بألطف ما تقدر عليه

  ـ حق بقية الناس ١٢
  :أ ـ حق أهل الملة 

اظمــار الســلامة ونشــر جنــاح الرحمــة والرفــق بمســيئهم ، وتــألفهم ف: وأمــا حــق أهــل ملتــك عامــة 
واستصـــلاحهم ، وشـــكر محســـنهم الى نفســـه واليـــك ، فـــان احســـانه الى نفســـه اذا كـــف عنـــك أذاه 
وكفــاك مؤنتـــه وحـــبس عنــك نفســـه ، فعمهـــم جميعــا بـــدعوتك ، وانصـــرهم جميعــا بنصـــرتك ، وأنـــزلهم 

وصــغيرهم بمنزلــة الولــد ، وأوســطهم بمنزلــة الأخ ، فمــن  جميعــا منــك منــازلهم ، كبــيرهم بمنزلــة الوالــد ،
  .)٢(وصل أخاك بما يجب للأخ على أخيه . بلطف ورحمة أتاك تعاهدته

  :ب ـ حق أهل الذمة 
فـالحكم فــيهم أن تقبـل مـنهم مـا قبـل اللـّه ، وتفــي بمـا جعـل اللـّه لهـم مــن : وأمـا حـق أهـل الذمـة 

  فسهموتكلهم اليه فيما طلبوا من أن. ذمته وعهده
__________________  

ولمََنِ انِْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِھِ فأَوُلٰئِ كَ «: قال تبـارك وتعـالى . أن تعفو عنه وإن علمت أن العفو يضر انتصرت: وفي رواية ) ١(

  .»مٰا عَلَیْھِمْ مِنْ سَبِیلٍ 
لهـم مـا تكـره لنفسـك ، وأن تكـون والرحمة لهم وكف الاذى عنهم ، وتحب لهم ما تحب لنفسـك ، وتكـره : وفي رواية ) ٢(

  .شيوخهم بمنزلة أبيك ، وشبا م بمنزلة إخوتك ، وعجائزهم بمنزلة أمك ، والصغار بمنزلة أولادك



٤٢ 

وتحكم فيهم بما حكم اللّه به على نفسك فيما جرى بينك وبينهم من معاملة ، ولـيكن بينـك وبـين 
لّى اللّــه عليــه وآلــه وســلم حائــل ، فإنــه ظلمهــم مــن رعايــة ذمــة اللّــه والوفــاء بعهــده وعهــد رســوله صــ

  .)١(ولا حول ولا قوة إلا  باللّه  .فاتق اللّه. »من ظلم معاهدا كنت خصمه«: بلغنا انه قال 

  الخاتمة
يجــب عليــك رعايتهــا ، . فهــذه خمســون حقــا محيطــا بــك ، لا تخــرج منهــا في حــال مــن الاحــوال

ولا حـول ولا قــوة إلاّ باللـّه ، والحمـد للــّه  .علــى ذلـكوالعمـل في تأديتهـا والاسـتعانة باللــّه جـل ثنـاؤه 
  .رب العالمين

__________________  
  .أن تقبل منهم ما قبل اللّه عز وجل منهم ولا تظلمهم ما وفوا اللّه عز وجل بعهده: وفي رواية ) ١(



٤٣ 

 .الفهرس
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